
ال   م١٨و١٧/هـ١٢و١١المغاربة خلال القرنین  ینطریقُ الصّعالیك في روایات الرحَّ

د أحمد بوسعید                                                                      .أ

  الملخص

تباینتْ طرُقُ الحج المغاربیة في العهد العثماني، لكنَّ أكثرَها ذكراً في المصادر طریق بریّة   

ابن أبي محلي السجلماسي : من طرف رحّالة مغاربة كثیرین، على غرار "طریق الصعالیك"أفقیة، سُمّیتْ 

ة  ، وأبي سالم العیاشي في رواحهِ منم١٥٩٢/هـ١٠٠٠سنة في رحلته الحجیة الأولى  سنة حجَّ

بن ناصر حمد والأمر ذاته بالنسبة لأم، ١٦٨٤/هـ١٠٩٥، وأبي علي الیوسي في رحلة م١٦٦١/هـ١٠٧٢

وغیرهم، وتربط  م١٧٣٧/هـ١١٥٠السجلماسي سنة  العباس الهلالي يأبو  ،م١٧٠٩/هـ١١٢١الدرعي سنة 

ومردّ . وطرابلس الغرب ، تونسالجزائر :، إیالاتالمغرب الأقصى: تلك الطریق أربعةَ أقطار مغاربیة هي

، ولكن بسبب كثرة النّهب والاعتداءات التي كان فحسب لیس مسالكَها الطبیعیة الوعرة تلك التسمیة

، الذین )العرب البدو الرّحل(اللصوص من الأعراب  الصعالیك ، من طرفالمغاربة یتعرض لها الحجّاج

، فضلاً عن المتحكمین في تلك المفازات وقطّاع الطرق یُقیمون أو یظعنون قریباً من مسار ركب الحج،

، المستنكفین عن أداء مهامهم ضمن الركب، الذین یتوسّطون القافلة، "الصعالیك الحجّاج"وجود فئة 

 .ویتمردون على نظام رحلة الحج وضوابطه، والذین لم یَخلُ منهم ركب الحاج المغاربي خلالَ تلك الفترة

حطات تلكم الطریق، وتبیان ماهیتها وحقیقتها، واستقراء آراء وتسعى هذه الورقة البحثیة إلى رصد م

أشهر الرحّالین المغاربة بشأنها، وكشف أسالیب الاعتداء والسلب من قِبل الأعراب الصعالیك المتغلّبین 

  .على مسارها، ومظاهر الحیطة والحذر منها، والجهود المتخذة قصدَ تأمین رحلة الحجّاج المغاربة

طریق الحج، الصعالیك، الحجّاج، الرحّالة المغاربة، إقلیم برقة، بلاد المغرب، : المفتاحیةالكلمات 

  . المحطات

Roads of Tramps (Saalik) in the novels of Moroccans travellers through 11-12 H 
Prof: Ahmed Boussaid 
 
Abstract 

There were varied Maghreb pilgrimage routes during the Ottoman period, the 
most frequently cited one in sources was a horizontal land route that was named as 
"the road of tramps/Saalik" by  many maghriban travellers, such us: the Sijilmassi Ibn 
Abi mahali, in his first trip to pilgrimage in 1000 H / 1592 AD, Abu Salim Ayachi in 
his way back from pilgrimage in the year of 1072 H / 1661 AD, Abu Ali Aliossi in the 
trip of 1095 AH / 1684, Ahmed bin Nasser Al Darie in the year of 1121 H / 1709 AD, 
and the Sijilmassi Abu Abbas al-Hilali in 1150 H / 1737 AD and others. That road 
connected four countries of the Maghreb which are: Maghrib al-Aqsa( Farthest West), 
Ayalat: Algiers, Tunis and West Tripoli. The reason for that label is not only the 
natural rough paths. But also the large number of looting and attacks that the 
Moroccan pilgrims were exposed to by tramps, thieves from the Bedouins (Arab 
nomads), who resided close to the paths of the pilgrims, and by bandits/ muggers that 
had their grip on those roads. As well as having another category of "pilgrims 
tramps", who abstained from fulfilling their duties in the convoy, and rebelled against 
the regulations and systems of the pilgrimage. And these latter (pilgrims tramps) 
always found their places in the Maghriban pilgrimage convoys during that period. 



This paper seeks to monitor the stations of that road, and show how they were, what 
they included. And to extrapolate the views of well-known Moroccans travellers 
about them. As well as to reveal the methods of attacks and looting by Bedouins 
Tramps who dominated that track, what precautions and security measures were 
made, and what efforts taken in order to ensure a safe  Moroccan pilgrimage trip. 
Key words: the pilgrimage route/road, tramps, pilgrims, Moroccan Travellers, 
Cyrenaica region, the Maghreb, the stations.  

  :المقدمة

م، ٧/هـ١إلى دینه الحنیف في القرن  ظلَّ الحجُّ إلى بیت االله الحرام مؤمّلَ المغاربة مُذْ هداهم االلهُ   

كابُ والأعناق، غیرَ آبهین ببُعد الدیار، أو ضیق  تتوقُ إلیه النفوس والأشواق، وتشرئبُّ نحو مطلعه الرِّ

المَخوفةِ الأكناف، حتى قالَ  ،الید من الدرهم والدینار، متجرّئین على المفاوز والقِفار المتناهیة الأطراف

هم   :)١(حاجُّ

    

 سلكَ الحجّاج

المغاربة 

في سبیلِ ذلك المقصد طرقاً ودروباً متباینة، ولعلّ أقصاها عن القارة الإفریقیة طریقُ البحر  والأندلسیون

م ١٤٣٦/هـ٨٤٠م، والقلصادي سنة ١١٨٢/هـ٥٧٨انطلاقاً من بلاد الأندلس كما فعلَ ابنُ جبیر سنة 

 وألمتوسطیة اسواء انطلاقاً من السواحل المغاربیة . وصولاً إلى مصر مروراً بوهران وتلمسان وتونس

كثیرون، منهم العلاّمة ابن خلدون انطلاقاً من میناء تونس  الأطلسیة، فقد تجرّأَ على ركوب البحر رحّالةٌ 

بدءاً من میناء تطوان سنة " نفح الطیب"م، والمقّري التلمساني صاحب ١٣٨٢/هـ٧٨٤سنة 

سوسة وصولاً إلى ثم الجزائر وتونس : ركب السفینة التي عرّجت به على مدنم، حیث ١٦١٧/هـ١٠٢٧

في ركوب  الشاعر الجزائري ابن رشیق المسیلي رأيَ أثناءَها  ستذكراً ، مالقاهرة الإسكندریة ومنها إلى

  :)٢(البحر

أمّا   

الطرق البریة فتكاد 

تكون متتالیة 

طریق التّل بمحاذاة جبال الأطلس : ومتشابكة، من غرب بلاد المغرب الإسلامي إلى شرقها، أشهرها

م، والورثِلاني سنة ١٢٨٩/هـ٦٨٨المُطلّة على البحر الأبیض المتوسط، وقد عبَرها الرحالة العبدري سنة 

أو السهوب الداخلیة بین الأطلسین التلي والصحراوي، ذات ودُونَها طریقُ الهضاب . م١٧٦٥/هـ١١٧٩

المراعي والكلأ الوافرة، وهي مسار رحّالة مغاربة كثیرین، اتفق معظمهم على تسمیتها ــ رغم ما سلَف 

أبو سالم العیاشي في رحلته ودونَها جنوباً طریقٌ شبه صحراویة، عبَرَها . ذكرُه ــ باسم طریق الصعالیك؟

                                                           
   .٣٢م، ص١٩٥٩: ، الرباطأصفى الموارد في تهذیب نظم الرحلة الحجازیة للشیخ الوالد: محمد المختار السوسي) ١

 م،١٩٨٨:إحسان عباس، دار صادر، بیروت: ، تحقیقنفح الطِّیب من غصن الأندلس الرطیب: أحمد بن محمد المقّري التلمساني )٢

    .٣٣ص ،١ج

  فكم وكم نفس هناك تفقد   فِي الطَّریقِ لیْسَ یُوجَدُ  والأَمْنُ   

    حَجٌّ إذَا مَا صَادَمَ الأَهْوَالَ   حَتَى أَتَى عَنْ بعضِهمْ أنْ زاَلَ 

  بُ المَرامِ جِدّاً عْ حرُ صَ البَ 

  ینٌ نُ طِ حْ ألیسَ ماءً ونَ 

  ي إلَیْهِ لا جُعِلَتْ حاجَتِ 

  ا علَیْهِ ى صَبرُنَ سَ ا عَ مَ فَ 



: وأخیراً طریق صحراویة موغِلة في الفیافي والقِفار، كانت مسارَ كل من ،م١٦٦١/هـ١٠٧٢ذهاباً سنة 

م، والحاج ١٧٧٤/هـ١١٨٨، وعبد الرحمن التنلاني التواتي سنة م١٦٣٠/هـ١٠٤٠ابن ملیح القیسي سنة 

  .م١٧٨٩/ هــ١٢٠٤البشیر البرتلي الولاتي سنة 

هذه المداخلة المتواضعة في سیاق البحث عن ماهیة طریق الصعالیك، ما أخطارها وما  وتأتي

میزاتها ومزایاها؟ وما مواقف وروایات الرحالة المغاربة عنها؟ ثمّ لمَ الإصرار على اختراقها تِباعاً؟ وأخیراً 

  هل كانت هذه الطریقُ كلُّها صعالیك؟

  :ــ ماهیةُ الطریق وصعالیكها؟٠١

المغرب الأقصى، الإیالة الجزائریة، : هذه الطریق خلال الفترة العثمانیة أقطاراً مغاربیة هيربطتْ 

وأول من وَسَمها باسم طریق الصعالیك والمصاعب والمتاعب هو ، إیالة تونس، إیالة طرابلس الغرب

فكانت ... )"٣(م ١٥٩٢/هـ١٠٠٠في رحلته الحجیة الأولى سنة  ابن أبي محلّي السجلماسيالرحالة 

أبو سالم ، وشاطرَه الرأيَ الرحالةُ ..."الحجة مع طریق الصعالیك، لفقدِ الركب یومئذ مع هجوم الحال

ة سنة  العیاشي واحذروا من السرقة ")٤(، وفي تحذیره منها قائلاً م١٦٦١/هـ١٠٧٢في رواحهِ من حجَّ

، والأمر ذاته "اوبوا على الحراسةباللیل من هنالك إلى برقة، ولا تأمنوا في خلاء ولا في عمارة، وتن

ابن ناصر : وسار على خُطاهم آخرون منهم. م١٦٨٤/هـ١٠٩٥في رحلة  لأبي علي الیوسيبالنسبة 

وأبو العباس  م،١٧٢٧/هـ١١٣٩سنة  وابن الطیب الشرقي الفاسي، م١٧٠٩/هـ١١٢١سنة  الدرعي

فما هي . م١٧٣٩/هـ١١٥٢سنة  الحُضَیْكي السوسيم، ثمّ ١٧٣٧/هـ١١٥٠سنة  الهلالي السجلماسي

  منازل الطریق ومحطاتها؟ ومنْ هم صعالیكها؟

   :)٥(أ ــ منازلُ الطریق وغلبةُ الأعراب علیها

كبان المغربي والجزائري، على أنّ الركب المغربي في حدّ ذاته  یلتقي: ــ محطّات البلاد الجزائریة١ بها الرَّ

    :یعبُر معظمه المحطات التالیة تِباعاً موزّع بین الفاسي والمراكشي والسجلماسي، 

إقلیم صحراوي جنوب المغرب الأقصى، مُتاخم لحدوده مع الجزائر، وهو مجموعة كبرى من : فجیج

وذكرَ بعض الرحالة أنّ أول سرقة تعرّض لها الحجّاج . )٦(الواحات والقصور، منها سبعة قصور كبرى

  .  )٧( البدویة عض سُرّاق أولاد خلیفة من قبیلة العمورمن طرف بكانت فیه، إذْ سُرقت للركب أَبْعِرة 

                                                           
  .٩٤ص م،١٩٩١: ، منشورات عكاظ، الرباطابن أبي محلي الفقیه الثائر ورحلته الإصلیت الخریت: عبد المجید القدوري )٣

عبد االله حمّادي الإدریسي، دار :، تحقیق٠١، ط)المنازل الحجازیةتعداد (الرحلة الصغرى : أبو سالم عبد االله بن محمد العیاشي) ٤

  .٦٠م، ص٢٠١٣: الكتب العلمیة، بیروت
   .محطات الطریق الآتي ذكرها مرتبة جغرافیاً وِفقَ مسیر ركب الحج، من الغرب إلى الشرق )٥
  .٢١٤م، ص١٩٨٤: ، دار الغرب الإسلامي، بیروت٠٣، طكتاب المغرب: الصدیق بن العربي)٦
محمد بوزیان بنعلي، : ، دراسة وتحقیقالتوجه لبیت االله الحرام وزیارة قبره علیه الصلاة والسلام: أبو العباس أحمد الهلالي السجلماسي) ٧

  . ١٤٨م، ص٢٠١٢: مطبعة الجسور، وجدة



لكنّ ، وهي أول قرى بشّار ذات النخل والتمر، "العوینة"وردتْ في كتب الرحلات باسم : القنادسة

غالبة علیهم غلبةً لا یطیب معها مقام، رغم قِرى ضیوف ) القبائل العربیة من البدو الرّحل(الأعرابَ 

   .)٨(الرحمن

على اسم شیخ صالح " بَاسَمْغون"تقع جنوبَ غربِ الجزائر، وهي بلاد ذات أشجار سُمّیت : بوسمغون

  .)٩( حلّ فیها، وهناك قبره یُزار من طرف بعض الحجاج المغاربة

تلي محطة بوسمغون، وهي من قُرى الجنوب الغربي الجزائري، ولیس بعیداً عنها یعبرُ الركب  :الغاسول

  ). أو الفیلالي لاحقاً ( )١٠(المغربي الفاسي، لیتفق مسیره مع مسیر الركب السجلماسي

من بلاد الأغواط، تقع بمحاذاة جبال العمور الجزائریة، اشتهرت لدى معظم الرحالة  :عین ماضي

  .كونها محطة رئیسیة في طریق الحج مُثاقفةً وبیعاً وشراءً  المغاربة

  .قریة جزائریة یجتازها الركب، تقع على ضفاف وادي مزي، لیس بعیداً عن الأغواط: تاجموت

القریبة  دمدأهل قریة  بوابة صحراء الجزائر، مدینة خیّرة عامرة على یمین طریق الحاج، لكنّ : الأغواط

مشهورون بالتلصّص والانتهاب، معروفون بسرقة الحجاج بین تلك  )"١١(ــ منها ــ كما روى الشرقي 

   ".السّهاب

بسكرة وهي : بلاد واسعة كثیرة النخیل والأشجار، على أطراف الصحراء، بها مدن كثیرة منها: بلاد الزاب

أمّا . )١٢(قاعدتها، سیدي خالد، أولاد جلال، سیدي عقبة، المسیلة، طولقة، نقاوس، تهودة، طبنة وغیرها

القاعدة الشهیرة بسكرة فعاصمة الزّاب، بلدة ذات سلع رخیصة للحاج، وهي أول عمالة الترك العثمانیین 

  .  )١٣( جنوباً 

  ):إفریقیّة قدیماً (ــ محطات تونس وطرابلس الغرب ٢

سور ، من نواحي الزّاب الكبیر، قاعدة بلاد الجرید، لها )تونس حالیاً (مدینة في أقصى إفریقیة : توزر

أكثر بلاد االله سرقة ..)"١٥(وصفَها ابن ناصر الدرعي بأنها . )١٤(عظیم حصین، معمورة وبها نخل كثیر

، وهذه النظرة مما درجَ علیه أهلُ الرّحل وتوارثوه، وإنْ لم "وخطفاً، یسرقون باللیل ویخطفون بالنهار؟

الرحّالون أن توزر أكثر بلاد  قالوقد  "..)١٦(یُصادف ذلك حجّهم، ومما یُعضّد ذلك رأي الشرقي لاحقاً 

  ".   االله سرقة وخطفاً 

                                                           
 . ١٤٦، صنفسهالهلالي السجلماسي، المصدر  )٨
عبد العالي لمدبر، مركز الدراسات والأبحاث : ، تحقیق٠١، طحلة الحجازیةالر : أبو عبد االله محمد بن أحمد الحُضَیْكي السوسي )٩

   .٨٣م، ص٢٠١١: وإحیاء التراث، الرباط
  .٣١، ورقة٧٤٦: رقم ، مخطوطة جامعة لایبزیك، فیینا،الرحلة الحجازیة: أبو عبد االله محمد بن الطیب الشرقي الفاسي )١٠

 .٣٣ابن الطیب الشرقي، المصدر السابق، ورقة )١١
: إحسان عباس، مطابع هیدلبرغ، بیروت: ، تحقیق٠٢، طالروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبد المنعم الحِمْیَري) ١٢

 .٢٨١م، ص١٩٨٤
  .٦٥العیاشي، الرحلة الصغرى، مصدر سابق، ص )١٣
  . ١٤٤الحِمیري، المصدر نفسه، ص ) ١٤
 . ٥٤، ص٠١، ج٦١٠٠٤: ، رقمACAD.LUGO.BAT.BIBLIO، مخطوط الرحلة الناصریة: أحمد بن ناصر الدرعي) ١٥
  .٤١ابن الطیب الشرقي، المصدر السابق، ورقة) ١٦



  . )١٧( مدینة كبیرة من عَمالة تونس، بین طرابلس شرقاً وصفاقس غرباً، وهي ذات میاه جاریة: قابس

مدینة كبیرة على ساحل البحر المتوسط، من أهمّ مدن إفریقیة، بینها وبین سرت شرقاً عشر : طرابلس

كان الحجاج المغاربة یمكثون فیها شهراً . )١٨( إلى جبل نفّوسة ثلاثة أیاممراحل من السیر، ومنها 

ورغم أن روایات الرحّالین تواترت بشأن أمن . )١٩(استراحةً، ومن ثَمَّ استعداداً لدخول مفازة برقة المُوحِشة

  .)٢٠(إلاّ أنهم حذّروا من السرقة في أنحاء أعمالِ طرابلس المدینة وحصانتها،

من أحواز طرابلس، وهو المدخل الغربي لقِفار برقة، ینزل في رُكنٍ منه ركب الحاج، موضع : تاجورا

  .)٢١(فسُمي ذلك الموضع منزل الركب

إقلیم كبیر لمدینة قدیمة بین الإسكندریة شرقاً وإفریقیة غرباً، وهو في المنتصف بینهما وتربته  :برقة

وإقلیم برقة هو مُنتهى طریق . )٢٢( الخ...الجبل الأخضر، سرت، الجابیة: حمراء، یضم مواقع منها

الصعالیك، لكنّه أخطر محطّاتها على الإطلاق، بسبب ازدواجیة المشاق والمخاطر، حیثُ یسود عاملُ 

القِفار الخالیةِ المرعبة على أعمال اللصوص والسرّاق، لذلك أضحى الوصول إلى برقة واجتیازُها بسلامٍ 

ویكفي ". حَجّْ وجَازْ عْلَى بَرقة؟"یة الدارجة في بلاد المغرب مضرب المثَل للحاج الموفَّق، فیُقال بالعام

... )"٢٣(للدلالة على ذلك المشهد الذي رسمه العیاشي في رحلته عن سبخة الهایشة مدخل برقة قائلاً 

وهي سبخة مستطیلة وعلى جوانبها بناء وقصور خالیة، وفیها نخیل متفرق كأنه رؤوس الشیاطین، لا 

أثقلَ طلعةً على الحاج في ذهابه، لِما یستشعر بعده من المهامه والمفاوز والمعاطش  ترى أوحش منه ولا

  :   )٢٤( فلا غروَ حینئذ أنْ تنُسب طریق الحج كلُّها إلى إقلیم برقة". التي یحار فیها الدلیل

 في نَحوِ عامٍ مَعَ بُعْدِ الشُّقّه لا بُدَّ مِن جَوْبِ قِفَارِ بَرْقَه        

  :الطریق وصعالیكُ الرّكب )٢٥(صعالیكُ ب ــ 

: صعالیك طریق الحج لیسوا شعراءَ شجعان متمردین على سلطة القبیلة وواجباتها، من قَبیل 

ممن ) وأحیاناً یردُ ذكرهم بلفظ العُربان(السّلیك والشنفرى وعروة وتأبّط شراً وغیرهم، لكنهم بعض الأعراب 

خشیة إملاق، وإمعاناً في عادة التعرّض للركب وإذایة الحجاج  امتهنَ سلبَ ونهب أركاب الحج، طمعاً أو

  .)٢٦(في غدوّهم ورواحهم، فأُغلقت بسبب ذلك المسالك، ولم یعُدْ الحاج یأمن من الوقوع في المهالك

                                                           
  . ٢٨٩، ص٠٤م، ج ١٩٧٧: ، دار صادر، بیروتمعجم البلدان: یاقوت الحموي) ١٧
  .  ٣٨٩الحِمیري، المصدر نفسه، ص) ١٨
سعید الفاضلي وسلیمان القرشي، دار السویدي للنشر والتوزیع، : ، تحقیق)ماء الموائد(الرحلة العیاشیة الكبرى : أبو سالم العیاشي )١٩

  .  ١٣٥ص، ٠١م، ج  ٢٠٠٦: أبو ظبي
 . ٧٣العیاشي، الرحلة الصغرى، مصدر سابق، ص )٢٠
 . ٧٥ص ،٠١ج الدرعي، المصدر السابق، )٢١
  .   ٩١، صنفسهالحِمیري، المصدر  )٢٢
 .  ١٩٥، ص٠١العیاشي، الرحلة الكبرى، مصدر سابق، ج ) ٢٣
    .٣٢محمد المختار السوسي، المصدر السابق، ص  ) ٢٤
عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، : ، تحقیقلسان العرب: ابن منظور: یُنظر معاني هذه الكلمة لغةً واصطلاحاً في )٢٥

  . ٢٤٥٢صعلك، ص: ، مادة٠٤القاهرة، ج 
  .   ٥٤٤، ص٠٢، جالمصدر نفسهالعیاشي،  )٢٦



لقد اتفّق معظم الرحالین المغاربة على كشف ممارسات أولئك الصعالیك، والتحذیر من كیدهم  

وإنْ لقیتم الأعراب فاحذروهم فإنهم لا أَیْمان  )"٢٧(العیاشي في رحلته الصغرى ومكرهم في الطریق، یقول 

ولا تأمنوا الأعراب على إبلكم في مسارحها في غیاب ". )٢٨(، وفي موضع آخر "لهم، بل ولا إِیمان؟

 بل نجد أحیاناً سكان المدن والقُرى التي یعبرها الركب یُحذّرون الحجاج من الأعراب،". عسكر طرابلس

، والأدهى والأغرب في نظر الرحالین أنهم وجدوا )٢٩(ویَشْكُون إلیهم غلَبتهم وكثرة عددهم وشدة إذایتهم

، وهذا دلیل على تشعّب بطون تلك القبائل، واستحكام العداوة )٣٠(الأعراب بعضهم یُحذّر من بعض

  .والبغضاء فیما بینها

ك یتجنّبون المدن والأمصار الكبرى، واللافت للنظر فیما رواه الرحّالون أنّ هؤلاء الصعالی

ویتحیّنون فرص مرور ركب الحج بالودیان والوهاد التي لا مناص لهم من اجتیازها، ویستغلّون فترة حلول 

ورغم أنّ مضاربَهم تتبدّل حسب الفصول ووفرة . الظلام ومعرفتهم بالمداخل والشعاب للإقدام والهجوم

أن الثابت هو أنّهم یملؤون التّرهات والطرق لغرض واحد، كما المرعى والماء، والخصب والرخاء، إلا 

  :)٣١(یقول السوسي

 وأنتَ وحدَكَ لهُمْ هُوَ الغَرَضْ  والتُّرُهاتُ باللصُوصِ تُعترَضْ   

وفضلاً عن صعالیك الطریق الذین یُتقّى شرّهم قدر الإمكان، حملَ ركبُ الحج في ذاته صعالیك 

یقصدون البیت الحرام، لكنّهم عالةٌ على الركب، ینزلون وسطَه احتماءً بظهور إنهم حجّاج . من نوعٍ آخر

مَن معهم لیأمنوا على متاعهم، لا ینفعون الركب بمدفعٍ ولا حراسةٍ باللیل، ولا یحضرون الجماعة، بلْ 

فیهم فصدقَ  ،)٣٢(صاحَبتهم شرذمةٌ ضالّة، تحجّ لاكتساب الفلس والدینار، ولا تمیّز الحلال عن الحرام

  :)٣٣(قول الشاعر

هُ  ا رأَى البَیْتَ یُدعَى بِالحَرامِ فَحَجَّ  ولَو كانَ یُدعَى بِالحَلالِ لَمَا حجَّ

وقد أضحتْ هذه الفئة من الحجاج عبئاً ثقیلاً على الركب طیلة الرحلة، لا تتقیّد بأوامر شیخ 

الركب، ولا تتحرّى السلامة العامة أو التزام الطاعة، وتقوم بأعمال وتصرفات تعود على الركب بالضرر، 

وأردنا  ")٣٤(لك قائلاً یذكر العیاشي مثالاً على ذ. من ذلك مُفارقة الجماعة دون استئذان في بعض المدن

                                                           
 .  ٨٢العیاشي، الرحلة الصغرى، مصدر سابق، ص) ٢٧
 . ٨١، صنفسهالمصدر  )٢٨
إما : ولما رأى أهل الأغواط ركبنا استقلوه، فخوّفونا غایة من الأعراب، وقالوا"من ذلك ما حكاهُ السجلماسي عن أهل الأغواط قائلاً  )٢٩

الركب الفاسي فتجتمعوا معه، وإما أن ترجعوا من هنا بلا حج، فإنّا نخاف علیكم الأعراب، لكثرة عددهم أن تصبروا هنا إلى أن یقدم 

  ".وشدة إذایتهم، ولا تمكن النجاة منهم عادة

  .  ١٨٥الهلالي السجلماسي، المصدر السابق، ص: یُنظر

  .١٩٩، صسهنفلهلالي السجلماسي، المصدر ) ٣٠
  . ٠٧مد المختار السوسي، المصدر السابق، ص مح) ٣١

  . ١٩٦الهلالي السجلماسي، المصدر السابق، ص) ٣٢
  . ١٩بن الطیب الشرقي، المصدر السابق، ورقة) ٣٣

 .٤٩٩، ص٠٢العیاشي، الرحلة الكبرى، مصدر سابق، ج )٣٤



، وفي تصرّف آخر منهم ینمّ "المبیت بالمسجد فوجدناه غاصّاً بالصعالیك من الحجاج، وأكثَروا فیه اللغط

ولمّا كان المطر حفر بعض صعالیك الركب بیتاً تحت جرفٍ،  )"٣٥(عن لامبالاة وأنانیة وعدم مسؤولیة 

ولعلّ من ". فبادر الناس بالحفر عنهم فأخرجوهم سالمینفَكَنُّوا فیه من المطر، فسقط علیهم ودفنهم، 

لطائف الأقدار أنْ أصبح هؤلاء الحجّاج الصعالیك یقعون في شرّ أعمالهم، إذْ یذكر العیاشي أنّ بعض 

الصعالیك تقدّم أول الركب دون إذن، فخرج علیهم لصوص وسلبوهم، فبلغَ الخبر إلى أمیر الركب 

  . )٣٦(فتدخل

ر أولئك الصعالیك من الحجاج وتمرّدهم على ضوابط الرحلة، أصبح الجمیع وبالنظر إلى تهوّ 

یرتاب من تصرفاتهم، ویحتاط لسرقة مالِه وأملاكه، خاصة إذا تعلّق الأمر بأشیاء صغیرة یمكن إخفاؤها 

عن صاحبها، مِن ذلك مثلاً سرقة دلو لأحد الحجاج، كان یستخدمه في تسخین الماء للطهارة زمنَ 

ویبدو أنّ خطر هؤلاء الصعالیك على الركب لا یقلّ عن خطر الصعالیك قطّاع الطرق، لأنه . )٣٧(البرد

بإمكانهم سلب أثمن ما یحمله معه الحاج وإنْ صغُر حجمه، وبصفة خاصة مالُهُ الذي حصّله بعد جُهد 

 وتدبیر من أجل أداء مناسك الحج، لذلك جاءت النصیحة للحاج بشأن محفظته، من طرف الرحالة

وإیّاك أن تنزعها من رقبتك عند فليِ ثوبك، وإن أردتَ ...")٣٨(العیاشي الخبیر بمثلِ هذه الأحداث قائلاً 

ولفّها في قمیصك الذي لا یمكن أن تنساه، وإنْ لم تقدر على تعلیقها . الاغتسال فلا تطرحها جانباً 

  ". فحُطّها في صدریة، ولا تنزعها لإرادة النوم

یقعَ في رحلته الطویلة المُضنیة بین مطرقة صعالیك الخارج وسندان  ذلكم قدَرُ الحاج، أنْ 

صعالیك الداخل، من أقوامٍ لیس لهم من حجّهم سوى المشقة والمخمصة والنّصَب، وفي أمثالهم ینقل 

  :   )٣٩(الشرقي

  حجَجْتَ البَیْتَ لیْتَكَ لاَ تَحُجُّ 

  ورُحْتَ بِحَملِ أوْزارٍ ثِقالٍ 

واومنكَ الرّكبُ في الآ   فاقِ ضَجُّ

  فَعُدتَ وفَوقَ ذاكَ الحمْلِ خَرْجُ 

  

  :ــ أعمالُ الصعالیك وأسالیبُ الاعتداء٠٢

   :أ ــ مظاهر الاعتداء والسرقة والسطو على الركب

 ١١من مظاهر السلب والنهب خلال القرنین ) من فجیج إلى برقة(لمْ تخلُ طریق الصعالیك 

هـ، ویرى معظم الرحّالة أنّ تلك الآفة قدیمة قِدم توافد وتواجد القبائل العربیة في بلاد المغرب ١٢و

رین، الإسلامي، بل یربط بعضهم خراب إقلیم برقة الحد الفاصل بین مصر والمغرب، وهي مسافة شه

                                                           
 .٤٨٨، صنفسههلالي السجلماسي، المصدر ال )٣٥

 . ١٢٩، ص٠١، جالمصدر نفسهالعیاشي،  )٣٦
  .٥٠٠، ص٠٢، جالمصدر نفسه)٣٧

  .٥١العیاشي، الرحلة الصغرى، مصدر سابق، ص)٣٨
  . ١٩ن الطیب الشرقي، المصدر السابق، ورقةاب )٣٩



م، فخرّبوا البلاد واستولوا ١١/هـ٠٥الشهیرة من مصر، في بدایة القرن  ) ٤٠(بخروج قبائل عرب بني هلال

لكن لا یمكن التسلیم بأن تلك القبائل وفروعها هي . ؟)٤١(على القرى فأفسدوها وخلت البلاد من یومئذ

قبائل متباینة ومتنافرة فیما بینها، المسبّب الوحید لأحداث السلب التي شهدتها طریق الحج، بدلیل وجود 

وشكوى بعض القبائل العربیة سلیلةِ بني هلال في حدّ ذاتها من اعتداء الأعراب علیها، واستقبال 

  .معظمها للحجّاج المغاربة في محطات العبور، بلْ وفي الطریق أحیاناً من أجل التسوّق مع الركب

المتكررة على ركب ضیوف الرحمن، ولا یمكن رغمَ ما سبقَ لا یمكن إنكارُ حالات الاعتداء 

ولطالما اشتكى . تبریرُها بحالٍ من الأحوال، بغضِّ النظر عن حجمها المُتنامي وجغرافیتها المتباینة

من أشدّ " )٤٢(عرب الجبل الأخضر فهم : الرحالون من أعراب الأماكن القاصیة وشدة أذیّتهم، على غرار

لا حرفةَ لهم بعد تنمیة مواشیهم إلا ...حدود ما أنزل االله على رسوله؟العرب كفراً ونفاقاً، لا یعلمون 

النهب والغارة، قلّ ما مرّ بهم ركب سلم من أنشاب الحرب بینهم وبینه، بسبب غدرهم وفتكهم عند 

سُراق قُطّاع یكمنون في ")٤٣(، وأعراب وادي الناموس من بلاد الزّاب فهم "اشتغال الناس بالسوق معهم

، أمّا عرب سیدي خالد فقد جمعوا نحو ثلاثمائة فارس، ونزلوا أعلى "ینتهبون الحجاج كثیراً الوادي، و 

  .؟ )٤٤(الوادي قصدَ الوثوب على الركب إذا توسطهم

وفضلاً عن تجهیز عدد كبیر من الفرسان، لجأ قطّاع الطرق في بعض النواحي إلى استخدام نوع 

، لأنها لا زناد لها، "بوفتیلة"للفظ في كتب الرحلات ــ یُسمى خاص من البنادق أو المدافع؟ ــ تُذكر بهذا ا

وغالباً ما تُحقّق إغاراتُهم أهدافها، ویستولون بصفة خاصة على ما أمكن . )٤٥( وإنما تُضرم بنارٍ في فتیلة

، واستولوا على )٤٦(من الدواب بأحمالها، فقد أخذوا نحواً من عشرین بعیراً في غارة بالجبل الأخضر

، وفي الحالات النادرة یسلم بلْ یفرح الحجاج، ولا یكون حظّ اللصوص إلاّ )٤٧( أثناء السقایة قهراً فرسین 

فارتحلنا عنهم، ونجّانا االله تعالى بلطفه من شرّهم، ولم یَضِعْ للركب إلا ... )"٤٨(ما ذُكر في الواقعة التالیة 

  .؟"بغلة وجملٌ سُرقا

  

  

                                                           
  :لمزید التفاصیل عن قبائل بني هلال العربیة وهجرتها الواسعة إلى بلاد الغرب الإسلامي وتأثیراتها المختلفة یُنظر)٤٠

، دار السبیل للنشر والتوزیع، ٠١ط ،إلى الغرب وخصائصها التاریخیة الاجتماعیة والاقتصادیة رحلة بني هلال: عبد الحمید بوسماحة

  .م٢٠٠٨: الجزائر

   .١٩٧، ص٠١العیاشي، الرحلة الكبرى، مصدر سابق، ج )٤١
  .٢٠٢، ص٠١سابق، جالمصدر الالعیاشي،  )٤٢
 .٨٦الحضیكي السوسي، المصدر السابق، ص )٤٣
  .٥٤٤، ص٠٢ج، نفسهالعیاشي، المصدر  )٤٤
 . ٢٠٧الهلالي السجلماسي، المصدر السابق، ص)٤٥
   .٤٩٥، ص٠٢، جنفسهالعیاشي، المصدر  )٤٦

   .٣٤ص ،٠١ج الدرعي، المصدر السابق،)٤٧
  .٢٢٥، صنفسهالهلالي السجلماسي، المصدر  )٤٨



   :الطریقب ــ إعمالُ المكر والحیلة في قطع 

إنّ ضررَ الاعتداء كیفما كان بلیغٌ على ركب الحج، ولكنّ بعض الشرّ أهون من بعض، وغالباً 

الاعتداءات بقصد السرقة أشدَّ في رحلة الأوبة من رحلة الذهاب، بسبب ما یجلبُه الحجاج معهم ما تكون 

وحینما یقطع الركب مسافة . من نفائس وهدایا، وبسبب وجود القوافل التجاریة المُصاحبة في رحلة الحج

یوم كامل دونما سرقة أو اعتداء فذلك مدعاة للفخر والغرابة، كما یروي السجلماسي في رحلته الحجیة 

وسِرْنا جمیعَ النهار فلم نَرَ سارقاً بحمد االله، جزاهم االله خیراً؟ فإنّ هذا الزمان أولى بإنشاد . )"٤٩(متندّراً 

  :قول أبي الطیب

 "مِنْ أَكثَرِ النّاسِ إِفضالٌ وإِجْمالُ  زمَنٍ تَرْكُ القَبیح بِهِ  إِنَّا لَفِي  

لكن اجتناب المواجهة المُباشرة مع الركب لا یعني بِحالٍ انتفاءَ خطر السُرّاق، بل إنهم یلجؤون  

إلى الحیلة والمكر، كأنْ یُجبروا الحجّاج على منحهم فرساً لشیخ القبیلة كلّما مرّ ركبٌ بإِزائهم، بدعوى 

سلبوه والتمكّن من سرقة حاج،  ؟ أو الهجوم على مؤخّرة الركب،)٥٠( أنّها عادة قدیمة من زمن أجدادهم

أو التسلّل خُفیة أثناء نزول الركب، حیث سَرق أحد المتلصّصة فرساً  ،)٥١(ثیابه وبضاعته، وشجّوه بحجر

، أو الجُرأة على الحاج الحارس ــ وقد أصابتهُ غفوة ــ إذْ سرقَ اللص )٥٢( لحاج، ركضَها من فِناء الخیام

  .الخ...)٥٣(احتمى بالجبلبندقیتَه وسلبَه بُرنُسَه، ثم 

ومن طرائف الوقائع مع صعالیك الطریق، أنّ بعضَهم جاء للحجاج بِسلعٍ كثیرة للبیع، فیها كُتُب 

قیّمة، منها مصحف بخط مشرقي وكتاب في فقه الحنفیة، لكنهم كانوا قد نهبوها من سفینة تكسّرتْ في 

لأعراب جرأةً كبیرة على سرقة الحجاج بأيّ والغریبُ في الأمر أنّ لهؤلاء ا. )٥٤( بعض سواحل المتوسط

 )٥٥(شكل، مردّها الأول والأخیر الجهل والطمع، حیث وصلَ بهم الأمر في إحدى المرّات إلى أنّهم 

وقد . یتبایعون مع الحجاج، ثمّ یخطِفون من أیدیهم المبیع ویذهبون به؟ فقلیل من یلحقهم لكثرة الازدحام"

لسوا علیها یحفظونها، فإذا رأى أحدهم غفلة من صاحبها وثبَ علیها غسلَ الحجاج ثیابهم ونشروها وج

كالسنّوْر فاختطفَها وفرّ هارباً، ولا غرابةَ في ذلك، حتى إنّهم ــ في نظر السجلماسي ــ قد یختلِسون القدور 

  .      ؟! )٥٦(وهي تغلي

  

  

  

                                                           
  .   ١٧٠المصدر نفسه، ص )٤٩
   .١٩٨، ص٠١العیاشي، المصدر السابق، ج)٥٠

 . ١٧٤، صالسابقالسجلماسي، المصدر  الهلالي )٥١
  .٤٨٩، ص٠٢، جنفسهالعیاشي، المصدر  )٥٢

  . ١٦٣، صنفسهالسجلماسي، المصدر الهلالي  )٥٣
  .٤٩١، ص٠٢، جنفسهالعیاشي، المصدر )٥٤
 . ٥٤ص ،٠١ج الدرعي، المصدر السابق، )٥٥

 .  ١٩٧، صنفسهالسجلماسي، المصدر الهلالي )٥٦



   :ــ عواملُ اختیارِ الركب طریقَ الصعالیك٠٣

والاعتداءات التي اعترضت الحجاج في هذه الطریق، إلاّ أنّ معظم الأركاب رغم تلكم الصعوبات 

المغاربیة دأبتْ على عبورها سنویاً تِباعاً، والسؤال المحیّر هو لمَ الإصرار على اختراقها رغم التحذیر 

  :ا یليوالتنویه باستمرار إلى مخاطرها؟ لعلّ مردّ ذلك جملةٌ من العوامل والأسباب المنطقیة، أبرزها م

  : أ ــ عامل جغرافي

یتمثّل في كون هذه الطریق موائمةً كأقرب الطرق وأقصرها مسافة، وكما یُقال في عُرف أهل 

الریاضیات فإن أقرب خط بین نقطتین هو الخط المستقیم، فرغم وجود بعض المنعرجات إلا أنها أقلُّ 

إضافةً إلى وفرة المراعي . لة في الصحراءمقارنةً مع الطریق العلیا أو الطریق الجنوبیة البعیدة الموغِ 

والكلأ وعیون الماء، خاصة في مقطع السهوب الجزائریة، وهي أنفسُ ما یبحث عنه الركب، وأكثر 

الأشیاء إدخالاً للسرور في نفوس الحجّاج، وقد عبّر الرحّالة عن ذلك بأنّ الدواب نالتْ من المرعى عیشاً 

كما أنها تخلو في معظم محطاتها من عروض الحرارة الحامیة، ومن عروق الرمال العالیة، . )٥٧( رغداً 

  .     والریاح العاتیة، المُثبّطة لعزائم الحجاج في سیرهم، والتي من شأنها أنْ تؤدي بهم إلى التیه والضیاع

  :ب ــ عامل سیاسي

ع النفوذ التركي العثماني، بعیداً م" نقاط تماس"یتجلّى في أن معظم محطات الطریق هي بمثابة 

عن المراكز والمدن الكبرى، حیث السیطرة والهیمنة على حركة القوافل والبضائع، مما یُتیح قدراً من 

م ١٧/هـ١١على أنّ الركب المغربي الرسمي منذ انبعاث الدولة العلویة منتصف القرن . الحریة للحجاج

أنه توفیر هامش من الحمایة لبقیة الأركاب المغاربیة ، ممّا  ش)٥٨(اعتاد المسیر عبر هذه الطریق

المتجزّئة، ویصبغ على الطریق نوعاً من الهالة والمهابة، فقد یكون له صدى في نفوس الصعالیك 

  .       اللصوص؟

  :ــ زادُ الحجّاج وسلاحُهم٠٤

  :أ ــ الزاّد الروحي والزاّد المادي

دٌوا " )٥٩(إنّ أعظمَ ما یمكن أنْ یتزوّد به الحاج المسافر هو التقوى، مصداقاً لقوله تعالى  وَتَزَوَّ

، ومُلازمة ضروریاتها من إخلاص العمل الله، واللجوء إلیه عند طلب التیسیر، والإكثار "خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوى

ــ في نصائحهم للحجّاج ولِمن یأتي بعدهم ــ في التوجیه من الذكر المأثور، وقد أسهمَ الرحالون المغاربة 

إلى جملةِ الأذكار والأدعیة المتعلّقة بالحفظ والمعافاة من آفات الطریق وصعالیكها، فقد نقلَ العیاشي في 

  . رحلته الصغرى كثیراً من تلك الأدعیة، أمّا الشرقي فقد أفردَ مقدمة وافیةً في رحلته لذلك الأمر

                                                           
  . ١٦٦، صالسابقالسجلماسي، المصدر الهلالي  )٥٧
  :لمزید التفاصیل عن أشهر الأمراء والأمیرات من دولة العلویین الذین مرّوا بهذه الطریق خلال الفترة المدروسة یُنظر )٥٨

: علي عمر، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة: ، تحقیق٠١، طإتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس: بن زیدان عبد الرحمن 

  . ٢٦،٣٢، ص ص٠٣م، ج٢٠٠٨
 . ١٩٧ سُورة البقرة، الآیة )٥٩



اللهمّ إلهَ جبریل ومیكائیل وإسرافیل وإبراهیم " )٦٠(ا نقلَ العیاشي الفقیهُ الدعاء التالي من أمثلة م

، بینما وجّه السجلماسي "وإسماعیل وإسحاق، عافینا ولا تسلّطْ علینا أحداً من خلقك بشيء لا طاقة لنا به

لدعاء للحفظ أرجوزة، من ، ونظمَ في ا"حسبنا االله ونعم الوكیل"المسافر الحاجَّ إلى الإكثار من قول 

  :     )٦١(أبیاتها

  بِنَا تُحیطْ .. فهَبْ لَنَا عَافیَةً 

  ألُطُفْ بِهذا الرَّكْبِ لُطْفاً لا یَذَرْ 

  أنتَ الحَفیظُ والمُقیتُ والمُحیطْ 

  ولا حَذَرْ .. سُوءاً یَحومُ حَوْلَهُ 

وبما أنَّ وجود الأعراب الصعالیك كان أكبرَ خطر یُهدّد ركب الحج المغاربي، فقد اهتدى الحجّاج 

إلى أخذ الحیطة والحذر فیما یتعلّق بالمؤونة والغذاء، من أجل اجتناب مضارب تلك القبائل وأسواقها قدر 

ذلك ینصح العیاشي قائلاً المُستطاع، وذلك بالتزوّد الشامل في المدن والمحطّات الكبرى فقط، ولأجل 
، والأمر ذاتُه بین "وخذ من الزاد من سجلماسة ما یبلّغك إلى بسكرة، وهي مسافة شهرٍ تزید قلیلاً ..  .)"٦٢(

ولا یتمّ . تحقیقاً للاكتفاء واحتیاطاً لعوائق الطریق ،)٦٣( محطتین أخریین هامتین، هما طرابلس وبرقة

یت، الخبیر بالطریق وغوائلها، فهو أنفعُ رفیق، ویظلُّ من االله ــ الأمر إلاّ باستصحاب الدلیل الماهر الخِ  رِّ

  .  )٦٤( وحده ــ التوفیق

  :ب ــ ردود أفعال الحجّاج المغاربة

في ظلّ غیاب حمایةٍ رسمیة لأركاب الحج، بسبب طبیعة الطریق والسلطات القائمة المتحكّمة 

المغاربة مكتوفي الأیدي أمامَ تلك التحرّشات التي ألِفَها حینئذ، وتباین أقالیمها سیاسیاً، لم یقفْ الحجّاج 

الأعرابُ الصعالیك، بل تحلّوا بالحیطة والحذر، وباتوا مستعدّین لأيّ طارئ أو طارق، لِما اعتادوا في 

ومن الأسالیب الناجعة حیالَ ذلك أنْ ینقسمَ أصحاب الخیل والبغال إلى . )٦٥( الطریق من النهب والسرقة

  .)٦٦( م أمام الركب وقسم وراءه، لیحرسوا من تطرَّف من الركب سابقاً أو لاحقاً قس: قسمین

ولا یمكن أن تنجح عملیات الحراسة دون امتلاك سلاح رادع مهیب ــ وقتئذ ــ یتأتّى امتلاكه وحملُه 

دیة، بیُسر للمشاة والخیّالة على حدّ السواء، لذلك اصطحبَ الحجاج معهم في أول الأمر البنادق البارو 

هیبةُ الطریق  )"٦٨(م ــ ١٧/هـ١١فإنها ــ في نظر العیاشي خلال القرن  ،)٦٧(المعروفة محلیاً باسم المكاحل

                                                           
 . ٥٥العیاشي، الرحلة الصغرى، مصدر سابق، ص )٦٠

   .١٨٥، صنفسهالسجلماسي، المصدر الهلالي  )٦١
   .٥١العیاشي، المصدر السابق، ص)٦٢

   .٧٤المصدر نفسه، ص)٦٣
 .١٦٦السجلماسي، المصدر السابق، ص الهلالي)٦٤
  . ٣٢ابن الطیب الشرقي، المصدر السابق، ورقة)٦٥
  . ١٧٣، صنفسهالسجلماسي، المصدر الهلالي )٦٦
ومن معانیها اللغویة . ، والمقصود بها هنا البندقیة المستخدِمة للبارودالمكحلةكلمة عامیة شائعة ببلاد المغرب، مفردها : المكاحل )٦٧

  .ه في الوعاءالوعاء، ولعلها سمیّت بذلك لاحتوائها البارود وحشو 

 .كحل: ابن منظور، المصدر السابق، مادة: یُنظر
   .٥١العیاشي، المصدر نفسه، ص )٦٨



تمّ استخدام البنادق ) م١٨/هـ١٢القرن (، ولاحقاً "وأيّ هیبة؟ وهي نعم السلاح لمن هو في تلك الطریق

سي أنّ لصاً تمكن من سرقة بندقیة المزودة بالرصاص الحي في الحراسة، حیث یذكر السجلما) المدافع(

ونظراً لِما عُرفت به الطریق . )٦٩( من بعض الركب، وحین تبعوه رماهم برصاصة، لكنّه لم یُصِبْ أحداً 

فقد أصبح الحرّاس من أعوان الركب الرئیسیین، ومكوّناً هاماً لا یعدو أنْ یكون من ضمن الحجّاج 

وقد تمكّن الحرّاسُ في إحدى . والقدرة على المُقارعة والمناورةأنفسِهم، شریطةَ التحلّي بالیقظة والخفّة 

المرات من سارق خطیر تسلّل لیلاً، وأوثقوه إلى الصباح، ثمّ سلّموه إلى أمیر المدینة المجاورة، فأمرَ 

  .           )٧٠(بخنقه إذْ كان مشهوراً بالتلصّص عندهم

إعلانُ النفیر العام داخل الركب، وذلك أن ومنْ أسالیب الحراسة والحمایة من خطر الصعالیك 

 العَلاّم"تنُصب الرایة الكبرى من طرف فارس یتقدم الركب لیستكشفَ الطریق والتأكد من سلامتها یُسمّى 
وإثر ذلك یتمّ نقرُ الطبل من طرف حاج متخصّص، حیث یسمعه جمیع من في الركب، فیجتمعون  ،)٧١"(

الأعراب وتخویفهم باللیل ــ خاصة إذا كانوا كثیري العدد ــ یُلجأُ  وقصد إرهاب. )٧٢(ویتهیئون لمدافعتهم

  .  )٧٣(أحیاناً إلى إیقاد النار خارج الأخبیة والمنازل، ومن ثمّ ضرب المتربصین بالركب بالبنادق

وفي حالات نادرة یكون ردّ فعل الحجّاج على اعتداءات الأعراب الصعالیك من نوع خاص، من 

وا إلى شیخ العرب ــ إنْ هم توسّموا فیه الإنصافَ والإغاثة ــ لیردّ إلیهم ما سلبهُ مُنتسبو ذلك مثلاً أنْ یشتك

وفي حالة أخرى انتقامیة لحظةَ . ؟) ٧٤(قبیلته، فقد یُجدي ذلك أحیاناً، مقابل كسوة أو هدیة یعِدونه بها

ثوبَه ثأراً لحاجّین سُلبت  غضب، قام أحد الحجّاج من الركب بالاعتداء على أعرابي تمكّنَ منه، فسلَبهُ 

  .    ؟)٧٥(ثیابُهما في نفس المكان، فأعطى الثوب لأحد الرجلین المسلوبَین، معتقداً من جهله جوازَ ذلك

  :ــ الطریقُ لیست كلُّها صعالیك؟٠٥

إنّ المطّلعَ على حجم الاعتداءات التي تعرّض لها الحجّاج في ظعَنِهم وإقامتِهم ببعض المحطات، 

ونهبٍ وسلب وسرقة وابتزاز وخدیعة، یكادُ یعتقد أنّ الطریق كلَّها لصوص وصعالیك؟ وأنْ لا  من ترهیبٍ 

. مجالَ للقیم الإنسانیة أو الأبعاد الحضاریة فیها، غیر أنّ الواقع الذي أثبتَه الرحالون یُفنّد ذلك الاعتقاد

ماء یبتغون زیارتهم، ورجالٌ فالطریقُ مكتباتٌ وكتب وعلوم یحرص الحجاج على مُدارستها، وأعلام وعل

  .الخ. ونساء وصبیان یتلقّون الركب بصدر رحب ویُكرمون وِفادته

وعلى ذكر الكرم فكتبُ الرّحلات الحجازیة لا تخلو من عبارات الثناء والعرفان على أهل القرى 

ب أفواجاً والمدن، وعلى بعض أعراب البوادي، الذین یُكرمون الركب غایة الإكرام، فمنهم من أتى الرك

                                                           
  . ١٦٣، صنفسهالسجلماسي، المصدر الهلالي )٦٩
  . ١٧٧، ص٠١العیاشي، الرحلة الكبرى، مصدر سابق، ج )٧٠
  . ٨٥الحُضیكي، المصدر السابق، ص )٧١
  . ١٩٧السجلماسي، المصدر السابق، صالهلالي )٧٢

  . ١٧٧، ص٠١، جنفسهالعیاشي، المصدر )٧٣
  . ٤٨٩، ص٠٢المصدر نفسه، ج )٧٤
  . ١٦٩الهلالي السجلماسي، المصدر نفسه، ص)٧٥



، وفي محطة )٧٦(..فُرادى وأزواجاً شیوخاً وكهولاً وشبّاناً رجالاً ورُكباناً بفواكه كثیرة، بعنب وبسر وخوخ

بسكرة عاصمة الزاب، التي سار الحجّاج بإزائها، خرج أهل البلد جلُّهم للقاء الركب بالترحیب والتحبیب، 

والبغال في زینتهم لإظهار السرور والترفیه عن فأحاطوا به من جمیع الجهات، وشرعوا یلعبون بالخیل 

، والحفاوة ذاتها وجدها الحجاج في طرابلس الظریفة ذات الفواكه المنوعة والظلال الوریفة ــ )٧٧( الحجّاج

وفي بلدة صغیرة بالطریق تمّ . )٧٨(كما وصفها الشرقي ــ فقد بالغ أهلها في الإكرام بأنواع الطعام والشراب

ومن أمثال هذه الحالات ... )٧٩( بأوانيَ من الطعام، على الواحد منها نصف شاة لحماً  استقبال الحجّاج

  . كثیر

وما یمیّز هذه الطریق أیضاً وجود عشرات الزوایا والمدارس والمساجد العتیقة، من أشهرها زاویة  

السلم "ـ سیدي عبد الرحمن الأخضري، صاحب التألیف المشهور ببلاد المغرب، الأرجوزةِ الموسومة ب

، وقد نقلَ معظم الرحالین ــ وعلى رأسهم العیاشي ــ بأن الأخضري المذكور )٨٠("المرونق في علم المنطق

، وأكّد أنه النبيُّ خالد بن سنان العبسي، من حكماء )نواحي بسكرة(هو من أبانَ عن قبر سیدي خالد 

ومن عبقِ . ؟)٨١( بالمغرب الأوسط العرب في الجاهلیة، وإنْ كان الاختلاف حاصل بشأنه وشأنِ مدفنِهِ 

التاریخ في طریق الصعالیك بإقلیم الزاب أیضاً مدینة سیدي عقبة، التي یحرص الحجاج المغاربة أیّما 

، فاتحُ إفریقیة وباني "عقبة بن نافع الفهري الأموي"حرص على زیارتها، حیث قُبِر القائدُ الفاتح الشهیر 

رة ضریح الصحابي أبي لُبابة الأنصاري، أحدِ صحابة النبي ــ صلى ، إضافة إلى زیا)٨٢(مدینة القیروان

  .)٨٣(االله علیه وسلّم ــ في قابس

ومن لطائف رحلة الركب المغاربي في هذه الطریق، مرورهم في محطة قابس بِرَحَى لطحن 

 ل كثیراً الحبوب غریبة الصنعة، یتمّ تشغیلها بالماء من وادي المدینة الجاري، إلاّ أنها أصبحتْ تتعطّ 
وبما أنّ هذه الطریق تعبُر هضاب الجزائر العلیا شدیدة البرودة، فقد عانى فیها الحجّاج كثیراً في . )٨٤(

موسم الشتاء، وصادفهم أحیاناً نزولُ الثلج بكمیات كبیرة لم یألفوها، إذْ یروي الدرعي في رحلته المشهد 

ونزل بنا لیلاً من الثلج ما كثرَ وثقُلت به الأخبیة، وغُطّیت الطرقُ وظهورُ الإبل ... )"٨٥(: التالي

والظاهرُ أنّ شدّة البرودة ". ولمْ یزلْ كذلك إلى الظهر، وعجَّ الناس إلى االله بالدعاء والابتهال والتضرّع

                                                           
   .٢٨ص ،٠١ج الدرعي، المصدر السابق، )٧٦
٧٧
  . ٨٦الحُضیكي، المصدر السابق، ص)

  . ٤٣ابن الطیب الشرقي، المصدر السابق، ورقة )٧٨
  . ٣٠، ص٠١الدرعي، المصدر السابق، ج)٧٩
  :من أعلام الجزائر المتصوّفة في بدایة العهد العثماني، یُنظر ترجمته في) م١٥٤٦/هـ٩٥٣ت( عبد الرحمن الأخضري )٨٠

  .   م٢٠٠٩: ، البلاد للنشر، الجزائر٠٢، طعبد الرحمن الأخضري العالم الصوفي الذي تفوّق في عصره: بوزیاني الدراجي
  .  ٥٤٣، ص٠٢العیاشي، المصدر نفسه، ج)٨١

  .٨٦، صنفسهالحُضیكي، المصدر  )٨٢
٨٣
  .٥٥، ص٠١الدرعي، المصدر نفسه، ج)

  . ٦٩العیاشي، الرحلة الصغرى، مصدر سابق، ص)٨٤
  . ٣١، ص٠١الدرعي، المصدر نفسه، ج)٨٥



المرعى ومناهل الماء، ففي الشتاء كانت ممّا یتخوّف منه الركب كثیراً، رغم انعكاس ذلك إیجاباً على 

تقصُر الأیام وتكثر المراحل للمبیت، وتتّسع الأمعاء للأكل؟ فلا یكاد یكفي الإنسانَ ما یحمله من الزاد، 

     .)٨٦(خصوصاً في المقاطع الخالیة من الطریق

والمداشر وطریقُ الصعالیك ــ فضلاً عمّا سبق ذكره ــ فضاءٌ للتواصل بین الحجّاج وساكنةِ القرى 

والأمصار بیعاً وشراءً، لكن الاحتیاط في ذلك واجب، لأنّ الشراء في الغالب إنما هو من عند النساء 

؟ حیثُ إن بعض النساء یتسوقن مع الحجاج، ومن دخل إلیهن یتسوّق )٨٧(والصبیان وضعفة الرجال

ذیر من فتنة النساء، على وبعض البلاد خصّها الرحالون بالتنبیه والتح. )٨٨(معهن في الدُّور دون حجاب

نساؤها یرُعْنَ بالحسن والجمال، من أزهرِ النساء سناءً وأزهاها، وأبهرِها ")٨٩(غرار قریة عین ماضي، فـ 

  :سَناً وأبهاها، عیونٌ فواتر أمضى في القلوب من السیوف البواتر

  عَیْنُ مَاضي بِها عُیونٌ مَوَاضٍ 

  وقُدودٌ تزْهو إذا قدّتِ القَلبَ 

  فَاعِلاتٌ فِعلَ السُّیوفِ المَواضِي      

یاضِ          "ازدِهاءَ الأغصانِ بیْنَ الرِّ

وكي لا تصیب تلك السهامُ الحجّاج، دأبَ الرحّالون المغاربة على إسداء النصح لِعابر هذه 

؟ وَالْزَمْ منزِلَك وخَباءَك، !إیّاك ثم إیّاك یا أخي أن تدخل القریة... )"٩٠(: الطریق عامةً وللحاج خاصة

ولقد افتتنَ بهن عامةُ الحجاج؟ والعیاذ باالله من فتنة الأهواء ..واغضضْ بصرك، فإنهنّ یفتِنَّ من رمْقهن

  ".    واتباع الشهوات

  :الخاتمة

وكلَّ ما بینّاهُ من یومیات حجّاجها، ما هو إلا جزء یسیر من زَخَم ركب الحج " طریق الصعالیك"إنّ 

فالطریق تحتاج إلى . وأیضاً وجدانیة...المغاربي، العامرِ بأبعاد وجوانب اجتماعیة، ثقافیة، اقتصادیة

وعلى ذكر الوجدان فإنّه رغم تلك المخاطر . دراسات أخرى جادّة من أجل استنطاق تلك الأبعاد؟

لسّكب، وحنَّتْ حَنینَ الثكْلَى المتباینة والبیّنة، لا یأتي أوانُ ارتحال الرَّكب، إلا أطاعت الجفونُ داعيَ ا

. ٩١الوَالِه، إلى معاهد الرّسولِ وآلِه، ودبَّ بین الجلدِ والعِظام، دبِیبُ الشَّوق إلى تلكَ المشاعرِ العِظام

  :ولسانُ حالها یقول

  یَا مُزمِعَ الارتِحالِ عنَّا

  كانَ لكَ االلهُ خَیرَ واقٍ 

  أَسْعَدكَ االلهُ في ارْتِحَالِكْ 

   في المَسَالِكْ أَمَّنَكَ االلهُ 

  

  

                                                           
  . ٤٩١، ص٠٢العیاشي، الرحلة الكبرى، مصدر سابق، ج)٨٦

 .  ٤٨العیاشي، الرحلة الصغرى، مصدر سابق، ص )٨٧
  . ١٦٥الهلالي السجلماسي، المصدر السابق، ص )٨٨

 . ٣٢ابن الطیب الشرقي، المصدر السابق، ورقة )٨٩

 . ٨٤الحُضیكي، المصدر السابق، ص )٩٠
  . ٥٣، ص٠١العیاشي، الرحلة الكبرى، مصدر سابق، ج )٩١
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